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الرفصصالرتج!إلمحه

حسبيوهو

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له.هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنونشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهصلىورسوله

العقليالحكمفيفصل

لالحكمهاكاشفالعقللكن،عقليةواماشرعيةإمافالافعال

مثبتهوبل:يقولمنالناسومن.وكاشفمثبتلشارعوله،مثبت

فقط.كاشفهوبل:يقولمنومنهمفقط،

العقليين،والقبحلحسنابمسألةالمعروفةهيالافعالحكامو

اضطربوقد.كثيرةأموراعليهايفرعونالتيالمسائلأصولمنفانها

،قولانفيهاوالشافعيومالكأحمدأصحابمنفلكلفيها،الناس

ولاهل،حنيفةبيأعنايضاذلكوذكروابها،يقولونلحنفيةوا

بنسعدالقاسمبوو،السجزينصرأبوذكروقد،قولانفيهالحديثا

نأ)1(الخطابأبووذكر.الاشعريأحدثهممانفيهماأن:الزنجانيعلي

-الخطاببياكلامالمصنفنقلوقد592(45/):"الفقهأصولفيالتمهيد"في(1)
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النظارمنكثيرقولوهو،والمتكلمينالفقهاءأكثرقولذلكإثبات

نفاةمنوغيرهمالمعتزلةقولوهو،وغيرهمكالكراميةللقدر)1(المثبتة

الشيعة.منوافقهمومنالقدر

فصولا:يتضمنفيهاالكلاموتحقيق

قبيحةأوحسنةكانتلاجلهابصفاتالافعالاتصافأحدها:

سيئة.

لا؟أمبالعقلتدركهلالصفاتتلكأن:والثاني

لا؟أمالشرعبدونالعذابيوجبهلذلكأن:والثالث

الشيءكونمعنىحقيقتها:تنكشفبهالذيالمسألةواصل291[]ق

له؟ومنافراللفاعلملائماكونهغيرحقيقةلههلوسيئا،حسنا

بمعنىسيئا،قبيحا]أ[وحسناالفعلكونأنعلىاتفقواقدفانهم

للفاعلمنافياأو،ولذةفرحبهلهيحصلبحيثللفاعلملائماكونه

بعضهم:وزاد.بالعقليعرفقدمماوهولم،وغمبهلهيحصلبحيث

اتفاقا،بالعقليعلممماذلكفجعل.نقصوصفةكمالصفةالفعلكون

عاجلاوالعقابللذمسببايكونهلالفعلكونفيالنزاعموردوجعلوا

وآجلا؟

66(.-05)9/:"التعارضدرء"فيمنهمواضعفيوناقشهبطوله=

سهو."المشمهة":الاصل(1)
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منهووالعقابللذمستببايكونالفعلكون:فيقالكذلانكانوإذا

يلائمه،وثوابهالفاعلحمدفإن،لهومنافراللفاعلملائماكونهأنواع

ينافره.وعقابهوذمه

بالعقلتعلمقدالطبيعيةوالمنافرةالظبيعيةالملاءمة:قيلفماذا

العقلاء.باتفاق

الملاءمةلىإتعودإنما)1(للانسانومنافاةملاءمةكل:فيقال

،ولذةملاءمةفيهتكونماالافعالمنلكن،الطبيعيةوالمنافرةالطبيعية

منافراوجهمنملائمافيكون.ذلكمنارجحلمومنافرةفيهاويكون

وجه.منمؤلمابغيضاوجهمنلذيذامحبوبا،وجهمن

بترجيحيأمرهالانسانفعقلاجلا،لموالاعاجلةاللذةتكونوقد

ويأمره،لذةوأكملهماوأنفعهماأصلحهماوهوإليهالامرينأحب

كانولهذا؛العاجلةالقليلةاللذةعلىالاجلةالكاملةاللذةبترجيح

قليلةلذةعنويمتنعون،كثيرةللذةقليلاألمايحتملونالعقلاءجميع

مقتضىوهذا،والطبعالهوىمقتصدهذا:ويقولون،جليلةلدةلتحصيل

.والشرعالعقل

غمولاولذةفرحبلاشرعيااوعقلياقبحاأوح!عشاادعىفمن

مابتحقيقمطالبوهو،يقولمايتصورولم،يعرفلاماقالفقد،لمو

تاماتصورايتصوروالملكونهميكونالعقلاءنزاعمنكثيرافان،يقوله

ه"أننماإ":الاصل(1)
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.النزاعلارتفعتاماتصوراتصوروهولو،فيهتنازعواما

ممانقص،صفةأوكمالبصفةالفعليكونأن:القائلقولوكذلك

الفاعل،بهيكملالذيالفعلفان،الملاءمةلىإيعودهو،بالعقليعرف

والنعيم.والسرورالفرحكمالبهويحصليلائمهالذيهو

:المذكورةالفصولوأما

كانتلأجلهاصفاتعلىمشتملةهيهلالأفعالأن:فالأول

لا؟أموسيئةحسنة

حسنةكانتلاجلهاصفاتعلىاشتملتأنهاعلىالناسفأكثر

مرجح.بلاترجيحاالمتماثلينباحدالنزاعأمركانوإلا)1(،وسيئة

قولين:علىالعقليينوالقبحلحسناونفاة

بهماموراكانلاجلهبماالافعالمنشئيختصلم:يقولمنمنهم

المشيئة.بمجردمثلعنمثلايرجحالرببلعنه،ومنهيا

ذلكيقولكما،محضةأماراتالشرععلل:يقولونوهؤلاء

منقالومنوأحمد،والشافعيمالكأصحابمنوافقهومنالاشعري

عندلحكمايثبتفوجدناهالشرعاعتبرنالانا:قالبالمناسبةهؤلاء

به.لاالمناسبالوصف

الناسخ.مننظرسبقوهولا"ام":الاصلفيبعدها(1)
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فالامرفعل،علىفعلا)1(يخصلمالشارعبل:يقولمنومنهم

ذلككونلكن،ذلكيقتضيبماالفعلذلكلاختصاصلا)2(والنهي

فالشارع،بالشرعإلايثبتلاعنهمنهياوقبيحابهماموراحسناالفعل

انهلاوقبيحا،حسناالفعللكونموجباالمناسبالوصفذلكجعل

وستيئا.حسناكان

الشارعإن:ويقول،العقليينوالقبحلحسنانفىمنيقولهوهذا

بنمحمدكابيوموافقوه،ليالغزايقولهكماعللا،الصفاتجعل

وغيرهما.)4(المقدسيمحمدبي)3(والمني

حسناالفعلكونتوجبالصفاتتلكبل:فيقولونالاكثرونوأما

لمدجسببنهوسيئا،الظلموكونحسناالعدلكونفتوجبوستيئا،

الرسل؟إرسالقبلالعقابصاحبهيستحقهلولكن،وذمهصاحبه

قولين:على

والاخرةالدنيافيالعقابيستحقصاحبهإن:يقولمنفمنهم

الخطاببوووالحنفيةالمعتزلةمنكثيرذلكيقولكما،الارسالبدون

.وغيره

عليها.ضربثم"حكما"أولا:الناسخكتب(1)

أثبت.ماوالصوابإلا"":الاصل2()

المنيابنلحنبلياننالنهروامطربنفتيانبننصروهو،تحريف"البني":الاصل)3(

.(1/2138):السير"و"35(،4)2/:"الحنابلةطبقاتذيل"فيترجمته583(.)ت

62(.0)تالفقهفي"المغني"صاحبالحنبليالمقدسيمة1قدابنهو)4(
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كما،الرسلإرسالبعدإلايستحقلاالعذاببل:يقولمنومنهم

سببوهوقبيحا،سيئانفسهفيالفعلكانوإن،والسنةالكتابعليهدل

بالرسلالحجةإقامةهوالعقابحصولشرطلكن،وعقابهصاحبهلذم

نصوصتدلوعليهالاقوالأعدلوهذا.النصوصعليهدلتكما

والسمة.الكتاب

لحكماهذاهل،العقليوالقبحلحسنباالقائلينعنذكرواوقد

لذاتهلحسنافيأو،بهقائمة)1(لصفةأو،الفعل[391]قلذاتثابت

.أقوالثلاثةبه؟قامتلصفةالقبحوفي

كما،الفعللذاتلازموصفهووالقبحلحسناإنأحد:يقلولم

الفعلصفاتتختلف:يقولونبل،قولهم)2(نقلتطائفةتظنه

وكونهمحبوبا،كونهجنسمنحسنافكونه،وأنوامحهأحوالهباختلاف

وألحسنهالمقتضيبهيقومقد:ويقولونبغيضا،كونهجنسمنقبيحا

مانع.وجوداوشرطلفواتمقتضاهعنهيختلفولكن،قبحه

الامرالعلةجعلفمن،العلةتخصيصمسألةعلىمبنيوهو

وهوخصصها.المقتضيجعلهاومنيخصصها،لمللحكمالمستلزم

لفظي.نزاع

."لصفةا":لاصلا(1)

ثبت.مالعلهاو"فقلت":لاصلا(2)
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جميعبلأصلا،)1(دليلالعقليينوالقبحالحسنلنفاةوليس

اعتباربغيروقيححسنعلىيدلدليللمثبتيهوليمس،باطلةادلتهم

وقبححسنإثباتعلىيذكرونهماكلبل،لهوالمنافرةللفاعلالملاءمة

باطل.فهوذلكبدون

،داعبلايفعلالمختارالفاعلأنعلىدليللهمليسأولئكنكما

لماولهذا؛غيرهلىإإلايعودلابداعيفعلأنهعلىدليللهؤلاءوليس

العقليوالقبحالحسنطائفةأثبتتهذالىإوالقبحلحسنامعنىعاد

.عمرهآخرفيالرازياختياروهو.اللهأفعالدونالعبادأفعالفي

ورضا5محبتهنفسهيوهل،اللهمشيئةوهوأصل،علىمبنيوهو

؟فرقبينهمااو،وبغضهوسخطه

لىإالنافيةوالقدرية،الجبريةالقدريةلجهميةوا،المعتزلةفذهب

بالنصوصثبتقد:النفاةقالتثمواحد،بمعنىذلكجميعأن

فلا،والعصيانوالفسوقالكفريحبلااللهأن:الامةجماعإالمتواترة

يشاء.لاماملكهفيفيكون5،يشاوولا5يريد

وماكاناللهشاءماأنهجماعوالابالنصئبتبل:المجبرةوقالت

يئبت]لا[)2(صفوانبنوجهم.بمشيئتهفهوكائنفكليكن،لميشالم

ه"ليلاد":لاصلا(1)

.السياقبهايستقيمزيادة)2(
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وبغضه،ثوابه)1(عبدهمحبةبل،محبةولاإرادةلابهقائمةصفةلله

)3(.دشئكليحب)2(إنه:يقولانيحتجفلم،عقابه

واحمدوالشافعيمالكاصحابمنوافقهومنالاشعريماو

إرادتهإن-:قوليهماظهرفي-وقالوا،بهتقومواحدةإرادةلله:فقالوا

لهمحبوبافيكونلهمرا؟فهوالوجودفيماوكل)4(،ورضاهحبههي

مزتا.

وأصحابه،الاشعريهوهذاقالمناولأنليالمعاابووذكر

لعقابمحبتهوهو،المذنبلعقابإرادتههووغضعبهبغضهإنوقالوا:

لعبادهيرضئ>ولا:لىتعاقولهفيويقولون.لفعلهمحباكونهمعالمذنب

كمادينا،يرضاهلا:يقولونوقدهلمؤمنيناعباده:اي]الزمر:7[(الكفر

مثابا.صاحبهيكونأنيشاءلا:أي.دينايشاوهلا:يقولون

بمقدارطمسبعدهوالسطرينالسطرهذافي[ا-ب391]قالاصلفيوقع(1)

التسخةفيوقععيبهوبل،بطمسليسأنهالظنعلىويغلبكثر.أوكلمتين

ترميموعند،الناسخفتجاوزه،نحوهاوحبرانتشارأوإليها،المشارالورقةفي

صورةصورتهمافظهر،العيبلاصلاحالموضعهذافيورقةوضعتالنسخة

اعلم.والله.فيهانقطاعلامتصلالكلاملان؛بهوليس،الطمس

السابقة.لحاشيةافيعليهنبهتالذيالطمسوقعأيضاالموضعهذافي)2(

343(.)8/:"الفتاوىمجموع"انظر)3(

فيتكررت"بهتقومورضاهحبههيإرادتهإن:قوليهماظهرفيوقالوا":عبارة(4)

الاصل.
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منالنظار،طوائفكثروالفقهاءوعامةوالائمةالسلفماو

وأهل،لحنبليةواوالشافعيةالمالكيةئمةولحنفيةوا،وغيرهمالكرامية

،الأشعريأصحابمنوطائفة،كلابوابن،الصوفيةئمةو،لحديثا

يكن،لميشألموماكانشاءوما،بمشيئتهشيءكلخلقإنه:فيقولون

به.مرمايحببل،والعصيانوالفسوقالكفريحبلانهو

التيالحكمةتلكيحبفهولحكمةشيئاخلقإذافهوهذاوعلى

يحبه.لالهمكروهانفسهفيهوكانوانلاجلها،خلقه

والفعل.يبغضهماوالقبيحيحبهماهوحقهفيفالحسنهذاوعلى

يكونفدفهذا-المخلوقالمفعولبهويراد،الفعلنفمسبهويراد-

لاوهومحبوبا،يكونفلاالاولماوله،مكروهايكونوقد،لهمحبوبا

بهوينبهجبهيقرلحسنوا،لحسناإلايفعلفلا،يحبهماإلايفعل

صاحبه،ويمقتويمقتهيبغضهوالسيئ.صاحبهعنويرضىويرضاه

لهماإلايفعللابلمطلقا،قبيحهوشيئايفعلأنسبحانه)1(متزهوهو

.الوجوهبعضمنيبغضهكانوان،لهمراداكانلاجلهاحكمةفيه

إليه.ليسوالشر[491]قبيديهلخيرفا

كما،كمالهيناقضفعلكلعنتنزيههفيجب:القولهذاوعلى

الظلم،عنمنزهوهو،كمالهيناقضوصفكلعنتنزيههيجب

كلمةبمقدارالطمسيشبهمابعض"منما،إلا،منزه"الثلاثالكلماتهذهعند(1)

النسخة.فيوقعماشرحالسابقةالصفحةفيوتقدم.مستقيموالسياق،كلماتأو
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موضعه.غيرفيالشئوضع:والظلم

فعلعنينزهلا:وافقهمومنالمجبرةالقدريةالجهميةقولوعلى

إمافإنه،لهمقدورغيروهو،لذاتهالممتنعهووالظلم،ممكنشيء

حقه.فيممتنعوكلاهما،فوقهمنمعصيةوإما،ملكهغيرفيالتصرف

منهحسنفماوافقهمومنالمعتزلةمنالنفاةالقدريةقولوعلى

كانمنهمظلماكانوما،منهقبحعبادهمنقبحوما،عبادهمنحسن

.الافعالمشبهةوهممنه،ظلماً

عبادهكتمكينه،العقلفي)1(يقبحمايفعلبأنهالناسألزمهموقد

ذلكعنواعتذروا،المنععلىقدرتهمعوالفواحشالظلممنوإمائه

بالتكليف.للثوابعرضهم)2(بأنه

ينتفعوالمونهاهمأمرهمإذاأنهعلمإذابأنهذلكعنالناسفأجاب

منعهميجببلالعبد،منحسناالأمريكنلميطيعوا،ولمبذلك

)3(.سبيلههذامنيتملكلاأنهأوبالقهر،

ولهذا؛وتكليفهمحلقهممنهيقبحاللهأنيقتضيقولهمقياسفكان

وانخصموا،بهأقروافإن،بالعلمالقدريةناظروا:الائمةمنقالمنقال

أثبت.ماولعله"من":الاصل(1)

تحريف."فانه":لاصلا(2)

.(19)3/:"السنةمنهاج"و(،605)8/:"الفتاوىمجموع"انظر)3(
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.(1كفروا)جحدوه

إذامرهموخلقهميناقضالعبادأفعالبعاقبةالعلمجهةمنوهذا

.بالمخلوققيل

بخلافوقوعامتناعيوجبالعلمأنجهةمنأنه:طالفةزعموقد

،الرازييذكرهكما،ذلكخلافعلىالعبدقدرةوامتناع،المعلوم

محتاطا)2(،كونهيناقضلاالمختاريفعلهبماالعلمفان،كذلكوليس

.باختيارهيفعلأنهيعلمفانه

أنه)3(العاقبةمنعلمماخلافأرادأنهفيناقضبالعاقبةالعلمماو

يناقضلا،يكونلاأنهعلممابالخلقيرادأنيناقضفالعلم.يكونلا

.القدرة

ماخلقفاذا-لجمهورواوالائمةالسلفقول-الاولالقولوعلى

فيلهفلما)4(الشرمنخلقهماوخلقويرضاها،يحئهالحكمةخلق

بعضعلىما)5(ضررخلقهفيمايكونأنيمتنعلم=الحكمةمنذلك

271()صالطحاوية"شرحفيوعزاه934(.)32/:"الفتاوى"مجموعانظر)1(

الشافعي.للامام

.مختارا"":ولعلها."محتاط":الاصل(2)

ثبت.ماولعلها..".هأنهعلمماالعاقبةمنخلاف":الاصلفيالعبارة)3(

لما"ه":الاصحولعلكذا،(4)

."ضررما":الاصل(5)
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وجودوامتنع،المرادةلحكمةالوازممنذلككانإذ،المخلوقات

لحيواناإيلاممنهيقبحلاالعبدكانواذا.ذلكبدونالمرادةالحكمة

ذلك.منهيقبحلاأنأولىفالخالق،راجحةلحكمة

ذلك.بدونلحكمةاوجوديمكنكانفقد:قيلوإذا

علىلىوتعاسبحانهوهوذلك؟لكمأينفمنعلم،بلاقولهذا:قيل

نأعلمتماينفمنالعقلاء،باتفاقبشيءليسوالممتنعقدير،شيءكل

العلمغيربالامتناعالعلموعدم؟القدرةتناولهحينممتنعغيرممكنذلك

وعدم،الامكانبعدمالعلمغيربالامكانالعلمعدموكذلك،الامتناعبعدم

.متعددةهذاونظائر.الوجوببعدمالعلمغيربالوجوبالعلم

نأحدهميعلاملمفإذاهذا،عليهميشتبهالناسمنكثيرولكن

وأموجود،غيرأنهظن،ممتنعأو،ممكنأو،واجبأوموجود،الشيء

!بالعدمعلماالعلمعدمفيجعلون؛ممتنعغيرأو،ممكنواجبغير

عذن<به-لكليشماولانقف>:لىتعابقولهعنهاللهنهىمماوهذا

36[.:الاسراء1

فليس؛بالدليلالمطالبالمانعماو،الدليلعليهالنافيكانولهذا

كما،علمبلاينفيأنلهفليس،بالنفيخبرونفىالنافيلان،دليلعليه

ولمينفلمفانه،المطالبالمانعبخلاف،علمبلايثبتأنلهليس

.الاثباتبدليلالمثبتطالببل،يثبت

،الاثباتفيولاالنفيفيلا،علمبلايتكلمأنلهليسوالانسان
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أعلم.واللههذا،فهذا)1(.الخلافقليدريلامنسكتولو

ظلم.فانه،عليهجازاهئمالعبدفعلخلق:قيلوإذا

مجازاةانالعقلاءواتفاقالعقلبصريحعلمفانه،غلطهذا:قيل

بينالتسويةيجوزلاوأنه،والعدلالحكمةمنعملهبنظيرالانسان

الامورمنهذابلوالمسيء،والمحسنلجاهلوا،والظالمالعادل

العقلاء.عندالمستقبحةالمنزهة

الصنلختكاقفسدينوجمملؤاءامنوالذينتجعلأقى>:لىتعاقاللهذاو

حسب>أتم:تعالىوقال]ص:28[،كالفخار(الم!تقئنتجعلأمرلأرضفى

لصنلختوعملوينءامنوانجعلهزكاأنلسئات591[]قأجزحوالذين

تعالى:وقال]الجاثية:21[،<لمجكلونماساءومماتهمئخياهمسوآ

وقال:35-36[،]القلم(تخكهونكيفلكزما!افشلمينكاق!بزمينفنخعل>

ولا!لئورولاآلظانتولا!والبصيرالاغمىيستوى>وما:لىتعا

وقال]فاطر:91-22[،(الأقوفولاالاخيآءيستوىوما!الحروبىولاالظال

رخةويرضاالاخرةئحذروقايماساجدصاالتلءانلىقنتهوأئن>:لىتعا

تعالى:وقال،]الزمر:9[(عدلاوالذينيعلمونائذينيممتوىهلقلربه

:18[.]السجدة(لايمتتونفاسقأمومناكمنكا%أفمنكان>

دار22-44)5/:الادباء"معجم"فيكماالعتابيلكلثومالكلمةهذهنسبت(1)

عنه.اللهرضيطالبابيبنعليلىإونسبت(.الغرب
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العادلكونفإن،تكنلمأوللهمخلوقةالعبادأفعالأدقدروسواء

،ادمبنوعليهفطرمر=والاهانةالذميستحقوالظالم،الاكراميستحق

جماهيركانولهذا؛شئكلخالقاللهنعلىمفطورين)1(كونهممع

رفعاحدفطرةفيوليسوهذا،بهذامقرينوغيرهمالعربمنالأمم

والظلم:،لله)2(مخلوقفعلهلكنمطلقا،الظالمعنوالعقابالذم

ظلم،يسئلممنعلىالعقابفوضع.موضعهغيرفيالشيءوضع

يجزيولاشيئا،أحدايظلملاوادنه،موضعهفيالشيءوضع:والحكمة

بعمله.الابطلماحدا

وربوبيته،ومشيئتهقدرتهكمالمنالعبادلاعمالخالقاوكونه

الملكلهسبحانهوهو،وربوبيتهوعدلهحكمتهكمالمنبعملهوجزاؤه

جميععقولجمعتلوماالبالغةالحكمةمنذلكفيولهالحمد،وله

كمالحصولإمكانالمتوهموتوهم.حكمتهغايةيدركوالمالعقلاء

وإنإلاألظنيئبحون>إنعلمبلاوكلام،منهظنذلكبدونلحكمةا

]النجم:28[.<شمالحقمنلالغتىالظن

***

نسخةفيوجدتهاهنالىإ:كاتبهقال":نصهماالنسخةاخرفي

".اعلموالله.ذلكفاعلم،الأصل

."مفطورون":لاصلا(1)

ه"فامخلو":لاصلا(2)
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